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�أهداف حركة عدم الانحياز �

٤٣٢١� �

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسـول الأعظـم    الحمد
الأمين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبيـاء  

  .والمرسلين
بكم أيها الضيوف الأعزاء الرؤساء والوفود الممثلـة لبلـدان    نرحب

  .شاركين في هذا المؤتمر الدولي الكبيرحركة عدم الانحياز، وسائر الم

اجتمعنا هنا لنواصل بعون االله وهدايته، وحسب مقتضيات العـالم   لقد
الراهن واحتياجاته، المسيرة والتيار الذي تأسس قبـل نحـو سـتة عقـود     
بفضل وعي وشجاعة عدد من القادة السياسيين المخلصين ذوي الشـعور  

  .ثّ فيه روحاً وحركة جديدتينبالمسؤولية وتشخيصهم للظروف، بل ونب
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اجتمع ضيوفنا هنا من مناطق بعيـدة وقريبـة جغرافيـاً، وهـم      لقد
وثقافية وتاريخيـة   عقديةينتمون لشعوب وأعراق متنوعة وذات ميول 

أحـد مؤسسـي هـذه    » أحمد سوكارنو«وتراثية شتى، ولكن كما قال 
 م فإن أساس تشـكيل ١٩٥٥الحركة في مؤتمر باندونغ المعروف سنة 

ولا العرقية ولا الدينية، بل وحدة  لجغرافيةعدم الانحياز ليس الوحدة ا
في ذلك اليوم كانت البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز . الحاجة

بحاجة إلى أواصر تستطيع أن تحميها من هيمنة الشـبكات المقتـدرة   
واليوم فإن هذه الحاجة لا تزال قائمة مع تطور . والمستكبرة والجشعة

  .دوات الهيمنة واتساعهاأ
  

  ..أن أثير حقيقة أخرى وأريد

علّمنا الإسلام أن للبشر فطرة واحدة تدعوهم للطهر والعدالـة   لقد
والإحسان والتعـاطف والتعـاون، رغـم تنـوعهم العرقـي واللغـوي       

بسـلام مـن    أفلتـت والثقافي، وهذه الطبيعة المشتركة هـي التـي إن   
  .إلى التوحيد ومعرفة ذات االله تعالىالدوافع المضلّلة فستهدي البشر 
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هذه الحقيقة الساطعة لها القدرة على أن تكون رصيداً وسـنداً   إن
لتأسيس مجتمعات حرة شامخة تتمتّع بالتقدم والعدالـة إلـى جانـب    
بعضهما، وتنشر إشعاعات الروح المعنوية على كل الأنشطة الماديـة  

بل الجنّة الأخروية الموعودة والدنيوية للبشر، وتوفّر لهم جنّة دنيوية ق
ونفس هذه الحقيقة المشـتركة العامـة هـي التـي     . الإلهية يانفي الأد

يمكنها أن تُرسي دعائم حالات من التعاون الأخوي بـين شـعوب لا   
شبه في ما بينها مـن حيـث الشـكل الظـاهري والسـوابق التاريخيـة       

  .والإقليمية الجغرافية
ثل هذا الأسـاس فسـوف تشـيد    ما قام التعاون الدولي على م متى

الدول العلاقات في ما بينها لا على ركائز الخوف والتهديد، أو الجشع 
والمصالح الأحادية الجانب، أو سمسرة الخونة والبائعين لأنفسهم، بـل  
على أساس المصـالح السـليمة والمشـتركة، وفـوق ذلـك المصـالح       

  .بهم من الهمومبذلك ضمائرهم اليقظة وبالَ شعو االإنسانية، ويريحو
 أطلقتهالنظام المبدئي يقف على الضد من نظام الهيمنة الذي  هذا

القوى الغربية المتسلّطة في القـرون الأخيـرة، وروجـت لـه وكانـت      
السباقة إليه، وتفعل ذلك في الوقـت الحاضـر الحكومـة الأمريكيـة     

  .المعتدية المتعسفة
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  ...الضيوف الأعزاء أيها
هداف الأصلية لحركة عـدم الانحيـاز اليـوم    تزال المبادئ والأ لا

مبـادئ مثـل مكافحـة الاسـتعمار،     .. قائمة حية رغم مرور ستة عقود
والاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وعـدم الالتـزام لأقطـاب    

. ن الأعضاءاالقوة في العالم، ورفع مستوى التضامن والتعاون بين البلد
قريب من هـذه المبـادئ والأهـداف،    اليوم ليس بال عالموالواقع في ال

لكن الإرادة الجمعية والمساعي الشاملة لتجاوز هذا الواقع والوصـول  
إلى المبادئ والأهداف تبعث على الأمل والنتائج الإيجابية رغـم مـا   

  .يحفّها من التحديات
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دنا في الماضي القريـب انهيـار سياسـات فتـرة الحـرب      لقد شه
والعالم باستلهامه العبر من . الباردة، وما تلا ذلك من الأحادية القطبية

هذه التجربة التاريخية يمر بفترة انتقاليـة إلـى نظـام دولـي جديـد،      
. وبمقدور حركة عدم الانحياز ويجب عليها أن تمارس دوراً جديـداً 

لنظام على أساس المشاركة العامة والمساواة في هذا ا مينبغي أن يقو
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الحقوق بين الشعوب، وتضامننا نحـن البلـدان الأعضـاء فـي هـذه      
الحركة من الضروريات البارزة في الوقت الراهن لأجل انبثـاق هـذا   

  .النظام الجديد
الحظ فإن أفق التطورات العالمية يبشّر بنظام متعدد الوجوه  لحسن

التقليديـة مكانهـا لمجموعـة مـن البلـدان      تترك فيه أقطـاب القـوة   
والثقافــات والحضــارات المتنوعــة ذات المنابــت الاقتصــادية     

الأحداث المذهلـة التـي شـهدناها    . والاجتماعية والسياسية المختلفة
تشـير بوضـوح إلـى أن انبثـاق القـوى       رةطوال العقود الثلاثة الأخي

غير التـدريجي  وهذا الت. الجديدة كان مصحوباً بضعف القوى القديمة
في القوة يمنح بلدان عدم الانحياز الفرصة لتتولى دوراً مؤثراً ومناسباً 
في الساحة العالمية، وتـوفّر الأرضـية لإدارة عادلـة ومشـتركة حقـاً      

الأعضاء في هـذه الحركـة الحفـاظ     نلقد استطعنا نحن البلدا. للعالم
ركة لفتـرة  على تضامننا وأواصرنا في إطار المبادئ والأهداف المشـت 

طويلة من الزمن على الرغم من تنوع الميول والتصورات، وهذا ليس 
هذه الأواصر بوسعها أن تكون الرصـيد  . بالمكسب الصغير أو البسيط

  .للانتقال إلى نظام إنساني عادل
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الراهنة في العـالم فرصـة قـد لا تتكـرر لحركـة عـدم        الظروف
 ـ  . الانحياز الم يجـب أن لا تُـدار   ما نقوله هو أن غرفـة عمليـات الع

ينبغـي الـتمكّن مـن تشـكيل وتـأمين      . بدكتاتورية عدة بلدان غربية
هذه هي حاجة . مشاركة ديمقراطية عالمية على صعيد الإدارة الدولية

بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر مـن       وتتضرركل البلدان التي تضررت 
  .تطاول عدة بلدان تسلطية متعسفة
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الأمن الدولي ذو بنية وآليات غير منطقة وغير عادلة وغيـر   مجلس
هذه دكتاتورية علنية ووضع قديم منسوخ انقضـى  . ديمقراطية بالمرة
وقد استغلت أمريكا وأعوانها هذه الآليات المغلوطة . تاريخ استهلاكه

نهـم  إ. فاستطاعت فرض تعسفها على العالم بلبوس المفـاهيم النبيلـة  
ويقصـدون المصـالح الغربيـة، ويقولـون     » الإنسـان  قحقو«يقولون 

ويضعون محلّها التدخل العسكري في البلدان، ويقولون » الديمقراطية«
ويستهدفون بقنابلهم وأسلحتهم الناس العـزّل فـي   » محاربة الإرهاب«

البشر من وجهة نظرهم ينقسمون إلـى مـواطنين مـن    . القرى والمدن
أرواح البشر في آسيا وأفريقيا وأمريكا . لثانية والثالثةالدرجة الأولى وا
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والأمـن الأمريكـي   . اللاتينية رخيصة، وفي أمريكا وغرب أوربا غالية
والتعذيب والاغتيـالات  . والأوربي مهم، وأمن باقي البشر لا أهمية له

إذا جاءت على يد الأمريكـان والصـهاينة وعملائهـم فهـي جـائزة      
ضمائرهم سجونهم السرية  لمولا تؤ. تماماًوممكن غضّ الطرف عنها 

 وأبشع التي تشهد في مناطق متعددة من العالم في شتى القارات أقبح
. السلوكيات مع السجناء العزّل الـذين لا محـام لهـم ولا محاكمـات    
. الحسن والسيئ أمور انتقائية تماماً وذات تعـاريف أحاديـة الجانـب   

 ـ يفرضون مصالحهم على الشعوب باسم ا وكلامهـم   ة،لقـوانين الدولي
التعسفي غير القانوني باسم المجتمع العالمي، ويستخدمون شـبكاتهم  
الإعلامية الاحتكارية المنظمة ليظهروا أكاذيبهم حقيقة، وباطلهم حقاً، 
وظلمهم عدالة، وفي المقابل يسمون أي كلام حق يفضح مخادعاتهم 

  .كذباً، وأية مطاليب حقة تمرداً
هذا الواقع المعيب البالغ الأضرار ممـا لا يمكـن   .. اءالأصدق أيها
نهضة التسـعة  . الكلّ تعبوا من هذه الهندسة الدولية الخاطئة. مواصلته

والتسعين بالمائة في أمريكا المناهضة لمراكز الثروة والقوة في ذلـك  
البلد، والاعتراضات العامة في بلدان أوربا الغربيـة علـى السياسـات    
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. ماتهم تدلّ على نفاد صبر الشعوب من هذا الوضـع لحكو تصاديةالاق
  .يجب معالجة هذا الوضع غير المعقول

المتينة والمنطقية والشاملة للبلدان الأعضـاء فـي حركـة     الأواصر
عدم الانحياز يمكنها أن تترك تأثيرات عميقة في العثور على طريـق  

  .العلاج والسير فيه

ÅˆÞ<íè…çÊ<ì…æ†•<ØÚ^�Ö]<…^Ú‚Ö]<ív×‰_JJ< <

  ..الحضور المحترمون أيها
والأمن الدوليان من القضايا المحرجة فـي عالمنـا اليـوم،     السلام

. ونزع أسلحة الدمار الشامل المفجعة ضـرورة فوريـة ومطلـب عـام    
الـذين  . الأمن في عالم اليوم ظاهرة مشتركة لا يمكـن التمييـز فيهـا   
يعتبـروا   يخزنون الأسلحة اللاإنسانية في ترساناتهم لا يحـق لهـم أن  

فهذا لن يستطيع بلا شك تـوفير  . الأمن العالمي اتأنفسهم حملة راي
يلاحظ اليوم للأسـف الشـديد أن البلـدان المالكـة     . الأمن حتى لهم

لأكثر مقدار من الأسلحة النووية لا تحمل إرادة جادة وحقيقية لإلغاء 
 ـ  املاً هذه الأدوات الإبادية من مبادئها العسكرية، ولا تزال تعتبرهـا ع
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. مهماً في تعريف مكانتها السياسية والدوليـة  شراًلصد التهديدات ومؤ
  .وهذه رؤية مرفوضة تماماً

النـووي لا يضـمن الأمـن ولا يحقـق تكـريس السـلطة        السلاح
لقد أثبتت أحداث عقد . السياسية، إنما هو تهديد لكلا هذين الأمرين

ة لا يمكنه صيانة التسعينات من القرن العشرين أن امتلاك هذه الأسلح
واليوم أيضاً نعرف بلـداناً تمتلـك   . نظام مثل النظام السوفيتي السابق

  .القنبلة الذرية وتتعرض لأعنف العواصف الأمنية
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ويـة  الإسلامية الإيرانية تعتبـر اسـتخدام الأسـلحة النو    الجمهورية
شرق أوسـط  «لقد اطلقنا شعار . والكيمياوية وأمثالها ذنباً كبيراً لا يغتفر

وهـذا لا يعنـي غـضّ    . ونلتزم بهذا الشـعار » خال من السلاح النووي
الطرف عن حق الاستفادة السلمية من الطاقة النوويـة وإنتـاج الوقـود    

الاستخدام السلمي لهذه الطاقـة حـق لكـل البلـدان حسـب      . يالنوو
يجب أن يستطيع الجميع استخدام هذه الطاقة السليمة . انين الدوليةالقو

في شتى مجـالات الحيـاة لبلـدانهم وشـعوبهم، ولا يكونـوا تـابعين       
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لكن بعض البلدان الغربية التي تمتلك . للآخرين في تمتّعهم بهذا الحق
هي السلاح النووي وترتكب هذا العمل غير القـانوني ترغـب فـي أن    

ثمة تحرك غامض مريب راح . لى إنتاج الوقود النوويتحتكر القدرة ع
يتكون لتكريس واستمرار احتكار إنتاج وبيـع الوقـود النـووي داخـل     

  .مراكز تُسمى دولية، لكنها في الواقع في قبضة بضعة بلدان غربية

المرة في عصرنا هي أن الحكومة الأمريكية التي تمتلـك   والسخرية
ووية وغيرها مـن أسـلحة الـدمار الشـامل     أكبر مقدار من الأسلحة الن

وأكثرها فتكاً، وهي الوحيدة التـي ارتكبـت جريمـة اسـتخدام هـذه      
هم ! الأسلحة، تريد اليوم أن تكون حاملة راية معارضة الانتشار النووي

زودوا الكيان الصهيوني الغاصب بالأسلحة النووية  ربيونوشركاؤهم الغ
ة الحساسة، لكن نفس هذه الجماعـة  وخلقوا تهديداً كبيراً لهذه المنطق

المخادعة لا تطيق الاستخدام السلمي للطاقة النووية من قبـل البلـدان   
المستقلة، بل ويعارضون بكل قدراتهم إنتاج الوقـود النـووي لغـرض    

السـلمية الإنسـانية، وذريعـتهم الكاذبـة      الاسـتهلاكات الأدوية وسائر 
ريـة الإسـلامية   وبخصـوص الجمهو . الخوف من إنتاج سلاح نـووي 

الإيرانية فهم أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون، لكن الممارسات السياسـية  
والـذي لا  . حينما لا يكون فيها أدنى أثر للمعنوية، تُجيز الكذب أيضـاً 
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مـن إطـلاق لسـانه بالتهديـدات      عشرينيستحي في القرن الحادي وال
  !النووية هل تراه يتحاشى ويستحي من الكذب؟

لجمهورية الإسلامية لا تسعى أبداً للتسلح النووي، أؤكد أن ا إنني
كما لن تغضّ الطرف أبداً عن حق شـعبها فـي الاسـتخدام السـلمي     

الطاقة النووية للجميع، و السلاح النـووي  «شعارنا هو . للطاقة النووية
وسوف نصر على هذين القولين، ونعلم أن كسر . »ممنوع على الجميع

تاج الطاقة النووية في إطار معاهدة حظـر  غربية لإن لداناحتكار عدة ب
الانتشار هو لصالح كل البلدان المستقلة بما في ذلك البلدان الأعضاء 

  .في حركة عدم الانحياز
ثلاثة عقود من الصمود الناجح حيال التعسفات والضـغوط   تجربة

الشاملة لأمريكا وحلفائها أوصلت الجمهورية الإسـلامية إلـى قناعـة    
أن مقاومة شعب متّحد وذي عزيمة راسـخة بوسـعها   حاسمة فحواها 

التغلب على كل الهجمات المخاصمة المعاندة، وفتح طريـق الفخـر   
الشـامل لبلادنـا فـي غضـون العقـدين       مالتقـد . نحو الأهداف العليا

الأخيرين حقيقة تنتصب أمام أعين الجميع، وقد اعترف بها المراقبون 
ل هـذا فـي ظـروف الحظـر     الرسميون الدوليون مراراً، وقد حصل ك

والضغوط الاقتصادية والهجمات الإعلامية للشبكات التابعة لأمريكـا  
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باعثة على الشلل لم  نحالات الحظر التي سماها الهاذرو. والصهيونية
تبعث على شللنا ولن تبعث عليه، وليس هذا وحسب بـل ورسـخت   

قـدرات  خُطانا، وعلّت من هممنا، وعمقت ثقتنا بصحة تحليلاتنـا وبال 
لقد رأينا بأعيننا مرات ومرات معونة االله علـى هـذه   . الداخلية لشعبنا

  .التحديات
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  ...الضيوف الأعزاء أيها
ومـع أنهـا   . من الضروري هنا التطرق إلى قضية جـد مهمـة   أرى

قضية تتعلق بمنطقتنا لكن أبعادها الواسـعة تجـاوزت هـذه المنطقـة     
راتها على السياسات العالمية طوال عدة عقود، ألا وهـي  وتركت تأثي

خلاصة هذه القضية هي أن بلـداً مسـتقلاً ذا   . قضية فلسطين المؤلمة
فلسطين اغتصب مـن شـعبه فـي إطـار      مههوية تاريخية واضحة اس

مؤامرة غربية مرعبة بزعامة بريطانيا في عقد الأربعينيـات مـن القـرن    
والمذابح والمخادعـات لجماعـة هجـر     العشرين، ومنِح بقوة السلاح
هذا الاغتصاب الكبير الذي رافقتـه فـي   . معظمهم من البلدان الأوربية

فـي المـدن والقـرى،     لعـزّل بداياته عمليات تقتيل جماعية للنـاس ا 
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وتهجيرهم من بيوتهم وديارهم إلى البلدان المجاورة، تواصل طـوال  
ائم، ولا يـزال مسـتمراً   أكثر من ستة عقود على نفس الوتيرة من الجر

ولـم يتـورع   . هذه إحدى أهم قضايا المجتمع الإنسـاني . اليوم أيضاً
طوال هذه  بالزعماء السياسيون والعسكريون للكيان الصهيوني الغاص

الفترة عن ارتكاب أية جريمة بدءاً من تقتيل النـاس وهـدم بيـوتهم    
طفـالهم،  سائهم وحتى أوتدمير مزارعهم، واعتقال وتعذيب رجالهم ون

والإذلال الذي مارسوه ضد كرامة هذا الشعب، والسـعي   تحقيرإلى ال
لسحقه وهضمه في معدة الكيان الصهيوني المولعـة بـالحرام، وإلـى    
الهجوم على مخيماتهم التي تضم ملايـين المشـردين فـي فلسـطين     

دير «و» قانا«و » شتيلا«و » صبرا«مثل أسماء . نفسها والبلدان المجاورة
. مسجلة في تاريخ منطقتنا بدماء الشعب الفلسطيني المظلـوم » ياسين

والآن أيضاً، وبعد مرور خمسة وسـتين عامـاً، تتواصـل نفـس هـذه      
الذئاب الصهيونية الضارية بالبقاء في الأراضي  اتالجرائم في سلوكي

إنهم يرتكبون الجـرائم الجديـدة تباعـاً ويخلقـون أزمـات      . المحتلة
يمر يوم لا تبث فيه أنبـاء عـن قتـل وإصـابة      قلّ ما. جديدة للمنطقة

وسجن الشباب الناهضين للدفاع عن وطنهم وكرامتهم والمعترضـين  
الصهيوني الذي أطلق الحـروب   انالكي. على تدمير مزارعهم وبيوتهم
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ارث، وقتل الناس، واحتلّ الأراضـي العربيـة، ونظّـم إرهـاب     والكو
لإرهـاب والاغتيـالات   الدولة في المنطقة والعـالم، وراح يمـارس ا  

والحروب والشرور لعشرات الأعوام، يسمي أبناء الشعب الفلسـطيني  
الإعلامية  كاتالثائر المناضل من أجل إحقاق حقوقه إرهابيين، والشب

التابعة للصهيونية والكثير من وسائل الإعلام الغربية والمرتزقة تكـرر  
. والإعلامـي  هذه الكذبة الكبرى سـاحقة بـذلك التزامهـا الأخلاقـي    

والزعماء السياسيون المتشدقون بحقوق الإنسان يغضّون الأنظار عـن  
 عكل هذه الجرائم، ويدعمون دون خوف أو خجل ذلك الكيان الصان

  .للكوارث، ويظهرون في هيئة المحامي المدافع عنه
نقوله هو أن فلسطين للفلسطينيين، والاستمرار في احتلالها ظلم  ما

كل السبل . ر أساسي على السلام والأمن العالميينكبير لا يطاق، وخط
» حلّ القضية الفلسطينية«التي اقترحها وسار فيها الغربيون وأتباعهم لـ 

وقـد  . خاطئة وغير ناجحة، وكذلك سيكون الأمر في المستقبل أيضـاً 
يشارك كل الفلسـطينيين،  . سبيل حلّ عادل وديمقراطي تماماً حنااقتر

هـود، سـواء الـذين يسـكنون حاليـاً فـي       من مسلمين ومسيحيين وي
فلسطين أو الذين شـردوا إلـى بلـدان أخـرى واحتفظـوا بهـويتهم       
الفلسطينية، يشاركون فـي اسـتفتاء عـام بإشـراف دقيـق وموثـوق،       
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ويعود كـل الفلسـطينيين الـذين     د،فينتخبون البنية السياسية لهذا البل
كوا فـي هـذا   تحملوا لسنوات طويلة آلام التشرد إلى بلـدهم فيشـار  

  .وعندها سيعم السلام. الاستفتاء، ثم تدوين الدستور والانتخابات
رة للساسة الأمريكان الـذين ظهـروا    وأودم نصيحة خيهنا أن أقد

لقد سبب لكم هذا . دوماً كمدافعين عن الكيان الصهيوني وداعمين له
الكيان لحد الآن الكثير من المتاعـب، وجعلكـم وجهـاً كريهـاً بـين      

عوب المنطقة، وشريكاً لجرائم الصهاينة الغاصبين فـي أعـين هـذه    ش
المادية والمعنوية التي فرضـت علـى الحكومـة     يفوالتكال. الشعوب

ة، وإذا ظوالشعب في أمريكا طوال هذه الأعوام المتمادية تكاليف باه
استمر هذا النهج في المستقبل فمن المحتمل أن تكون التكاليف التي 

فتعالوا وفكّروا في اقتراح الجمهورية الإسلامية بشأن . تتحملونها أكبر
شجاعاً تنقذون به أنفسكم من هـذه العقـدة    راراًالاستفتاء، واتخذوا ق

ولا شك أن شعوب المنطقة وكـل الأحـرار فـي العـالم     . المستعصية
  .سيرحبون بهذه الخطوة
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  ...الضيوف المحترمون أيها
إلى كلامي الأول فأقول إن ظروف العالم حساسة، والعـالم   أعود

ومن المتوقـع أن يكـون ثمـة نظـام     . يمر بمنعطف تاريخي جد مهم
ومجموعة بلدان عدم الانحياز . جديد في طريقه إلى الولادة والظهور

مارسة دور كبيـر  تضم نحو ثلثي أعضاء المجتمع العالمي، وبوسعها م
وتشكيل هذا المؤتمر الكبير في طهـران  . رسمهفي صياغة المستقبل و

. له بدوره معنى عميق ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبـار فـي الحسـابات   
إمكانياتنـا وطاقاتنـا    تضـافر نحن أعضاء هذه الحركة نسـتطيع عبـر   

الواسعة ممارسة دور تاريخي باق من أجل إنقاذ العالم من الحـروب  
  .لهيمنة وانعدام الأمنوا

ليسـت  . الهدف لا يتحقق إلا بالتعاون الشامل في مـا بيننـا   وهذا
 ـنفوذ القليلة بيننا البلدان الثرية جداً والبلدان ذات  ومعالجـة  . دوليال

المشكلات بالتعاون الاقتصادي والإعلامي وتبادل التجارب التقدميـة  
أوفيـاء للأهـداف،   يجب أن نرسخ عزيمتنا ونكون . أمور متاحة تماماً
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القـوى العاتيـة، ولا نفـرح ونطمـئن لابتسـاماتها،       خطولا نخشى س
ويجب أن نعتبر الإرادة الإلهية وقوانين الخلقة دعامة لنا، وننظر بعـين  
العبرة لانهيار تجربة المعسكر الشيوعي قبل عقدين، وانهيار سياسات 

حاضـر، والـذي   ما يسمى بالليبرالية الديمقراطية الغربية في الوقـت ال 
في شوارع البلدان الغربيـة والأمريكيـة والعقـد     راتهيرى الجميع مؤش

وبالتالي لنعتبر سقوط المستبدين . المستعصية في اقتصاد هذه البلدان
التابعين لأمريكا والمتعاونين مع الكيان الصهيوني في شمال أفريقيـا،  

بإمكاننـا  . رةوالصحوة الإسلامية في بلدان المنطقة، لنعتبرها فرصة كبي
أن نفكّر برفع مستوى الفائدة السياسية لحركة عدم الانحياز فـي إدارة  
العالم، وبمقدورنا إعداد وثيقة تاريخية لإيجاد تحول في هذه الإدارة، 

بوسـعنا التخطـيط لحـالات تعـاون     . وتوفير الأدوات التنفيذيـة لهـا  
أن تأسيس ولا ريب . اقتصادي، وإيضاح نماذج التواصل الثقافي بيننا

أمانة عامة ناشطة ومتحفزة لهذه المنظومة ستستطيع المسـاعدة علـى   
  .تحقيق هذه الأهداف بصورة كبيرة ومؤثرة

  .وشكراً
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كلمة قائد الثـورة الإسـلامية سـماحة الإمـام السـيد      ـ ٢

ــامنئي  ــي الخــــ ــاح    =علــــ ــم افتتــــ ــي مراســــ ــة فــــ القمــــ

ية الإسـلام دول ال ـحضور رؤسـاء  في طهران، ب الإسلامية

  .وقادة وزعماء العالم الإسلامي

  

  م٩/٩/١٩٩٧ش ـ ١٨/٩/١٣٧٦ـ  ه٨/٨/١٤١٨: الزمان
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  المؤتمر الإسلامي وآفاق المستقبل

٤٣٢١� �

 ـتجفي هذا الاإن  ع الأخـوي الـذي يريـد أن يصـدح بلسـان      ام
حمداً لك . المسلمين في العالم، أود أن أبدأ حديثي بحمد االله وشكره

فة، والتوحيد، والعبودية، والمحبة، حمـداً لـك   اللهم على نعمة المعر
، وعلـى تعلـيم   يةوعلى تكـريم الإنسـان   يةة الإسلامخوالأاللهم على 

وأصـلي وأسـلم   . الصبر والتوكل، وعلى التوصية بالإحسان والمروءة
رايـة  لشـر  انالعبـدك ورسـولك، الـذي    | على محمد المصطفى

ه من عبودية كل حرروالتوحيد والعدل، ورفع صوت تكريم الإنسان، 
وأُسـلم علـى آل بيتـه الطيبـين وصـحبه      . ء وكل شخص سواك شي

  .المنتجبين ومن اهتدى بهداهم وعلى جميع عباد االله الصالحين
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قـادة  والالضـيوف الأعـزاء   أيها  مبكخالصاً وأرحب ترحيباً أخوياً 
بعثـات وأعضـائها فـرداً فـرداً،     ورؤسـاء ال  ،وزعماء العالم الإسلامي

ن العام لمنظمة الأمـم المتحـدة، والأمـين العـام لهـذا      الأميكذلك و
  .المؤتمر وسائر الضيوف الأجلاء

معـتم الآن فـي بيـت مـن بيـوت      تجالقد : أيها الإخوة والأخوات
هـو رئـيس   رسـمياً  الإسلام وقاعدة من قواعده، ومضيفكم وإن كان 

ويعتزّ بحضـوركم  ن كل إيراني يرى نفسه مضيفاً لكم لك، ةجمهوريال
  .هذا د الإيمانفي بل

جمعنا هذا ليس جمع أصحاب ربطتهم مصالح معينـة،  : أيها الأعزّة
نحن إخوة ربط بيننـا  فوتستطيع مصالح أخرى يوماً أن تفك رباطهم، 

إيماننا بالقرآن رباطاً أبـدياً، وجعـل منـا رغـم الفواصـل التاريخيـة       
لقـد  . هـو الأمـة الإسـلامية   ألا ووالجغرافية والسياسية جسداً واحداً 

. اعتنقنا هذه الرابطة من يوم أن اعتنقنا الإسلام، وليس أمامنا خيار آخر
والخلافات بل حتى النزاعات ليست سوى غبـار يمـس وجـه هـذه     

  .الحقيقة ويمكن غسله بزلال الحكمة والعقل والحلم
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ر ع العظيم وهذا اللقاء التاريخي بهذا المنظاامتجلنتطلع إلى هذا الا
  .شعوبنا وأمتنا الإسلامية الكبرىمصير كي نستطيع أن نستثمره لصالح 

حديثي في افتتاح هذا الحفل علـى  أركّز : أيها الأعزاء: أيها الإخوة
: ثلاث موضوعات لأخـرج منـه بنتيجـة، وهـذه الموضـوعات هـي      

  .»، والمؤتمر الإسلامي وآفاق المستقبل<الأمة الإسلامية>، و<الإسلام>

M<{Ýø‰ý]V< <

في فجر بزوغه وفي يومنا هذا طريق نحو عالم جديـد   إن الإسلام
. مقرون بحياة سعيدة تتضمن كل ما يتطلبه صـلاح الإنسـان وفلاحـه   

ية التي سعى الإسلام لإزالتها كانت على مر العصور ساسآلام البشر الأ
الفقـر والجهـل، وألـوان    : وهيألا والأزمان ولا تزال واحدة لا تتغير 

وانعدام الأمن، ثـم الوقـوع فـي شـراك الماديـة       حروبل، وافرقةالت
  .والخصال الدنيئة

  والإسلام دين الإنسانية والاعتدال والتعقل والتسليم أمـام إرادة رب
وهكذا كان شأن كل الأديان دون شك قبل أن تمسكها يـد   ـ  العالمين
 لذلك قدم الدواء لهذه الأدواء الإنسانية بطريقة عقلانيـة لا  ـ  التحريف

والعلاقـة  ع والتضـر  تبتّليشوبها إفراط ولا تفريط، ودعا الإنسان إلى ال
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، وعلمه وأوصاه أن يكـافح الشـرور والعـدوان والظلـم     هربالقلبية مع 
والفساد، وأن يواجه باستمرار ما في نفسه من جموح الذات والأنانيـة  

أحكام الإسلام الأساسية تبلـورت بهـذا الشـكل،    ف .واستفحال الأهواء
هج الإسلام للحياة الفردية والاجتماعية والأخلاقية والسياسـية نمـا   ومن

  .من هذه الجذور
وعلى هذه الأسس بالذات، ولمعالجة تلك الأدواء المزمنة الدائمـة  
يقيم الإسلام نظامه السياسي حيث العدالـة الاجتماعيـة، والحريـات    

قـات  والعـدوان، والعلا  غطرسةالمختلفة، والسلام العادل، ومكافحة ال
بين الجنسين، والعلاقات بين كل أفراد المجتمع وبـين المجتمعـات،   

  .وهكذا تزكيه النفس والعلاقة الداخلية بين الإنسان وربه
الآلام  ذاتتعاني من  - رغم الظواهر البراقة الجذابة  - البشرية اليوم 

شعوب العالم فقيـرة وتسـيطر    غلبأف: التي عانت منها على مر التاريخ
الشعوب محرومـة مـن   وأغلب . يلة على أكثر ثروات المعمورةأقلية قل

لظـى  . علـى غيرهـا   غطرسةها وسيلة للمالتطور العلمي، وتتخذ فئة عل
الحروب تستعر في بقاع عديدة من العالم، ويتوجس الناس في غيرهـا  

بين بلدان العالم على الساحة العالمية وبين  فرقةوالت. خيفة من اندلاعها
 يـة ماديـة الغرب الحضـارة ال . البلدان ظاهرة مشهودة الطبقات في أغلب
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تكتسح الأجواء، وإغراءات المال والبطن والشهوة طغت على النفوس، 
ثم إن مظاهر الصفاء والبساطة والسماحة والإيثار قد تركت مكانها في 
قسم عظيم من العالم للخـداع والتـآمر والحـرص والحسـد والبخـل      

  . ولغيرها من الخصال الدنيئة
لعالم تطور بشكل واسع وسريع في حقول العلم والتقنيـة والآلـة   ا

والسرعة والسهولة، لكن الأدواء المزمنة القديمة لا تزال قائمة دونمـا  
الليبرالية الغربيـة  . والمشاق الأساسية لا زالت قائمة على حالها .تغيير

 .جربتها البشرية وثبت فشلها كلها قدوالشيوعية والاشتراكية وغيرهما 
هو شاطئ النجاة والبلسم الوحيد،  -كما في السابق  -والإسلام اليوم 

وصوت الإسلام اليوم لا يزال كما كان قبل أربعة عشـر قرنـاً يـدعو    
يهدي بِـه   *قَد جاءَكُم من اللَّه نُور وكتَاب مبِين {:  البشرية إذ يقول

لَ السبس انَهرِضْو عنِ اتَّبم إِلَـى النُّـورِ   اللَّه اتالظُّلُم نم مهخْرِجيلامِ و
الكشف عن الوجـه  هو المهم  .)١(}بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستَقيمٍ

الناصع للإسلام، وتعرية جهود الأعداء الحقودين خلال قرون التقـت  
مع تصرفات الأصدقاء الجهلة الغافلين خلال قرون أطول لتشوه وجه 

                                                 
  .١٦-١٥سورة المائدة، الآيتان  )١(
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. لإسلام النير، ولتزيد عليه أو تنقص منه عن غـرض أو ذوق جاهـل  ا
كانت الأذواق المريضة والمصالح الدنيوية لا تزال تفعل فعلهـا   ولأن

في تعتيم صورة الإسلام من قبل أهله، فإن الهجوم الإعلامي لأعدائـه  
أحد محاور هذه الجهـود   .يزيد على ذلك بكثير بطرق مدروسة خبيثة

يبذلها الأعداء في هذا المجال الهجوم الإعلامي الشرس  الضخمة التي
. الضاري على إيران الإسلام بعد إقامة دولة الإسلام فـي هـذا البلـد   

وللتعتيم على نداء هذه الثورة الكبرى جندوا طاقاتهم لتوجيه التهم لها 
ما قالوه كذباً عنّـا ونسـبوه إلينـا أصـبح     . ونشر الأخبار الكاذبة عنها

  .ه مملاً ثقيلاً على الأسماعبسبب تكرار

وكان أكثر المرجفين نشاطاً الصهاينة ووسائل الإعـلام الصـهيونية   
أي  ـ  العالمية المعروفة وعملاء الاستكبار، وفوقهم جميعاً الأمريكيون

أيهـا   .ـ  كل أولئك الذين تضرروا من هذه الثورة أكثـر مـن غيـرهم   
الكبـرى هـي معرفـة     الإخوة المسلمون، انطلاقاً من هذا، فإن مهمتنا

  .الإسلام ونشره، وترسيخ ما بيننا من أواصر التعارف
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ـ  -الثمرة الأولى لنهج الإسلام السياسـي   إن  الأمـة   يالإنسـاني ه
بدأت من مدينة النبي، وشقّت طريقها بصورة مدهشـة  الإسلامية التي 
هـذه   لم يمـض نصـف قـرن علـى    . نموها كماً وكيفاًإعجازية نحو 

الولادة المباركة حتى ضرب الإسلام بجرانه في ما يقرب من نصـف  
أصقاع الحضارات القديمة المجاورة، أعني إيران وروما ومصـر، ثـم   

أقامت حضارة باهرة وحكومة عزيزة مقتدرة في قلـب  واحد بعد قرن 
العالم تمتد من سور الصـين شـرقاً حتـى المحـيط الأطلسـي غربـاً       

في القرنين الثالـث  و .والمحيط الهندي جنوباً سيبيريا شمالاً سهوبو
والرابع الهجريين وما بعدهما قامت حضارة بـاهرة لا تـزال بركاتهـا    

لـئن  . العلمية والثقافية مشهودة بوضوح في الحضارة العالمية الراهنـة 
حاول المغرضون الغربيون في سردهم لقصة تاريخ العلم والحضـارة  

ل لهذه النهضـة العلميـة والحضـارة    أن ينظروا بعين الإجمال والإهما
العظيمة، وأن يؤرخوا للعلم بدءاً باليونان والرومان وينتقلـوا مباشـرة   

النهضة الأوروبية، حتـى كـأن المـوت عفـا علـى العلـم       عصر إلى 
!! والحضارة لألف سنة ثم عاد إلى الحياة مع النهضة الأوروبيـة فجـأة  

وظـلام ووحشـة   لكن الحقيقة أن القرون الوسطى كانت عصر جهـل  
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للغرب وأوروبا فقط، وكانت للعالم الإسلامي بأصـقاعه التـي تفـوق    
أوروبا أضعافا وتمتد من الأندلس حتى الصين، عصر سطوع ويقظـة  

  .وعروج علمي
 الهدف من هذه العودة إلى التاريخ ليس تفاخراً بالماضـي، بـل   إن

ثلـة  متمـ الهدف التأكيد على أن الطاقة التي أوجدت هذه الحضـارة   
يـا  {: لا يزال بين ظهرانينا وينادينا بقوله ـ  بالإسلام ومعارفه الحياتية

يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لتَجِيبنُوا اسءَام ين٢(}أيها الَّذ(.  
الإسلام أثبت قدرته على دفع أبنائه نحو الاعتلاء المدني والعلمي ف

الإيمان والمثـابرة والحـذر مـن التفرقـة،     . ياسيوالعزّة والاقتدار الس
: شروط ثلاثة لازمة لتحقق هذا الهدف الكبير، والقران يعلمنـا بقولـه  

}نِينمؤم كُنْتُم إِن نلَوالأَع أَنْتُمزَنُوا ولا تَحلا تَهِنُوا و٣(}و(.  

اللَّـه لَمـع      ا وإِنوالَّذين جاهـدوا فينَـا لَنَهـدينَّهم سـبلَنَ    {: وبقوله
نِينسح٤(}الْم(.  

                                                 
  .٢٤، الآية سورة الأنفال )٢(
  .٦٩سورة العنكبوت، الآية  )٣(
 .١٣٩سورة آل عمران، الآية  )٤(
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وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولا تَنَازَعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُـم  {: وبقوله
وا إِناصْبِرو   الصَّابِرِين عم ٥(}اللَّه(.  قد عدم توفر هذه الشروط الثلاثة إن

فـي القـرنين   . عها المؤسف الموجودساق الأمة الإسلامية اليوم إلى وض
الماضيين على الأقـل كـان للأعـداء المتربصـين المخططـين وبعـض       

إلى جانب عوامل وظـروف تاريخيـة    غير الكفوءةالحكومات الإسلامية 
وسياسية مختلفة السهم الأوفى في إيجاد هذا الوضع ونحن اليوم نـرث  

  . هذه التركة الثقيلة

 .جيال القادمة إرثاً أكثر افتخاراً مما وصلناتعالوا نترك للأ: أيها الإخوة
في استقراء العوامل الخارجية للوضع الحالي، أرى أن هجوم الاستكبار و

على منظومة تسـتند  » الاستكبار«نحن نطلق كلمة  .ذو أثر أكبر من غيره
إلى قدراتها السياسية والعسـكرية والعلميـة والاقتصـادية وإلـى نظـرة      

وع البشــري، فتنطلــق لفــرض ســيطرة مقرونــة للنــالتفرقــة العنصــرية 
سـتخفاف والاسـتهتار علـى المجموعـات الإنسـانية      دكتاتورية والابال

الكبرى أعني الشعوب والحكومات والبلدان، فتضغط عليها وتسـتثمرها  
وتظلم الشـعوب  تتحكم في الدول . وتتدخل في شؤونها وتنهب ثرواتها

  .مقدساتهم وتقاليدهمحقر وتست
                                                 

 .٤٦سورة الأنفال، الآية  )٥(
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الاسـتعمار، ثـم الاسـتعمار الجديـد،     : لهذه الظاهرة ةرزالبا ةمثلالأ
وأخيراً الهجوم الشامل السياسي والاقتصادي والإعلامـي بـل حتـى    
العسكري الذي يشنه أساطين الاستعمار القديم وورثـتهم، فارضـين   

القوى الغربية في هذا الهجـوم   .جهاراً بدون قناع ناعلقمه على شعوب
التقنيـة وبعـض الخصـال القوميـة     الفاعل استثمرت تطـور العلـم و  

نحن لا نلوم العدو، إنما اللوم على أولئك الـذين يـوفرون   . لشعوبها
ضـيق النظـر   فرصة انتصار العدو وعوامل اندحارهم بما يحملونه من 

الغرب في هجومه الشامل قد استهدف أيضـاً   .عافيةالنية وحب والأنا
 ـ  ي، الـذي يحـس   إيماننا وخصالنا الإسلامية، وفي ظل متاعـه العلم

الجميع بحاجتهم إليه، يصر على تصدير ما ابتلي هو به إلى مجتمعاتنا 
وهـذا  . من ثقافة التسيب والإباحية وعدم الالتزام بالـدين والأخـلاق  

المستنقع الأخلاقي الآسن سيبتلع دون شك في مستقبل لـيس ببعيـد   
  .حضارة الغرب القائمة ويبيدها من الجذور

على إثر الغزو المعادي والعوامـل الداخليـة    اليومالعالم الإسلامي 
الفقـر  . الموروثة من الأجيال السابقة في وضع مأساوي لا يحسد عليه

والجهل والتخلف العلمي والضعف الخلقـي وأفظـع مـن كـل هـذا      
والمشاكل الكبرى . سيطرة الأعداء الثقافية وأحياناً السياسية، من جهة
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لبنـان، والعـراق، وكشـمير،    مثل قضية فلسطين ومسألة أفغانستان، و
وغيرها من جهة أخرى، تشكل قائمـة   زفقاووالبوسنة والهرسك، والق

ــات    ــام الحكوم ــانية أم ــة والإنس ــؤوليات الإلهي ــن المس ــة م طويل
  . والشخصيات السياسية وقادة العالم الإسلامي

يجب أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا، لقد كان الزمام حتى الآن بيد 
فلسـطين  إن  .رنا ترديد المزيد من الشكوى والعتابالعدو، وكان دو

على الساحة التاريخية تبدلت إلى إقطاعية صهيونية على إثر عشرات 
بـدأت بمحـاولات شـراء أرض    . المبادرات التي أقدم عليها العـدو 

الفلسطينيين، ثم تواصلت عبر تسليح الصهاينة المهاجرين، ثم إثـارة  
سطين، ثم احتلال أجزاء جديدة من الحرب الداخلية وإعلان تقسيم فل

هذا البلد الإسلامي العربي، ثم احتلاله بأجمعه، وإضافة أجـزاء مـن   
وهنا بـادرت البلـدان العربيـة المجـاورة     . مصر وسوريا والأردن إليه

لفلسطين لمرة واحدة فقط وأخذت زمام المبادرة بيدها، وتَمثّل ذلك 
ية، وهي  وإن لـم  هجرية قمر ١٣٩٣بحملة مصر وسوريا في رمضان 

تحقق النتائج المرجوة كاملة بسـبب التعـاون الأمريكـي الإسـرائيلي     
  رت وتهاون البلدان الإسلامية قد سجلت مفخرة للجبهة العربيـة وحـر

  .أجزاء من الأرض العربية
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بعد ذلك عاد الصهاينة وحماتهم وعلـى رأسـهم أمريكـا إلـى أن     
لتسوية وفـي اتجـاه   يمسكوا بزمام حركة الساحة في إطار شعارات ا

تثبيت الاحتلال الغاصب لفلسطين، جارين وراءهـم كـل خصـومهم    
  .حيثما استطاعوا إلى ذلك سبيلا

كان ينبغي علينا نحن الدول الإسلامية أن نقـدم مسـاعدات أكثـر    
فيمـا مضـى بعـض    . جدية لدول المواجهة من أجل إنقاذ فلسـطين 

. دول المواجهـة  حكوماتنا لم تتوان حتى عن توجيه طعنة إلى ظهـر 
كانت إيران آنئذ . بهلويالوالمثال البارز لذلك حكومة إيران في عهد 

  .مع الأسف مأمناً للصهاينة ومساعداً حميماً للكيان الصهيوني
هذا الوضع لا يتناسب مـع العـزّة الإسـلامية،    : أيها الإخوة الأعزاء

بلـدان  كـل ال . وهو بعيد كل البعد عن علاج ما يلم بالأمة الإسـلامية 
الإسلامية يجب أن تتحمـل السـهم المناسـب فـي اسـتعادة الحـق       
الفلسطيني، وأيضاً لا بد أن يخرج العالم الإسلامي من حالة الانفعـال  

هاتان المسؤوليتان يتحملهما فعلاً الشباب . إلى حالة المبادرة والإقدام
  .المؤمن الغيور الفلسطيني واللبناني بكل وجودهم، فتحيةً لهم
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نا لما يسمى بمحادثات السلام في الشرق الأوسط إنما هي معارضت
. لأنها غير عادلة ولأنها استكبارية، ولأنها مهينة، ثم لأنها غير منطقيـة 

مبدأ ما يسمى بالأرض مقابل السلام يعني أن الصهاينة يعيدون أرض 
كلام أكثـر   أي .البلدان المجاورة، لأخذ الاعتراف بملكيتهم لفلسطين

هذا الكلام؟ وما هو الجواب الذي يمكن تقديمه للشعب إجحافا من 
الفلسطيني العريق في معاملة الغبن هذه؟ ومن سخرية الدهر أن العدو 

  !!!الصهيوني رفض هذا أيضاً، ولم يرض بتنفيذه
ألم يحن الوقت لأن يكـون للعـالم الإسـلامي رد مناسـب لهـذا      

الأخـوة   السلوك الاستكباري؟ لو رتبنـا علاقاتنـا علـى أسـاس مـن     
ماذا تستطيع أمريكا أن تفعله أمام اتحاد جبهة إسلامية . لاستطعنا ذلك

  !.تمتد من أندونيسيا حتى شمال أفريقيا
إن الاستكبار يراهن اليوم على حالة التمزّق في هذه الجبهة، أما آن 

حضور عدو كالكيـان الصـهيوني   ! الوقت لأن نرصّ الصف لصالحنا؟
لكـن  .. كان بإمكانه أن يقرب بين صـفوفنا في قلب العالم الإسلامي 

الأيدي الاستكبارية الخفية أبعدت هذا الخطر من طريقهـا، وعملـت   
الوسـاوس   !على أن نخشى مـن بعضـنا أكثـر ممـا نخشـى العـدو      

والأكاذيب والإعلام المضاد، جعلت البلدان الإسـلامية تخشـى مـن    
  .بعضها خطأ ودون مبرر
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السياسة الاسـتكبارية   خططويعمد ممنذ ثمانية عشر عاماً حتى الآن 
إلى بث سمومهم لتخويف جيراننا في الخلـيج الفارسـي مـن إيـران     

أنـا أعلـن أن أي خطـر لا    . الإسلام التي تحمل راية الاتحاد والأخوة
  .يهدد أي بلد إسلامي من إيران الإسلام

إيران الإسلام ببركة حياتها في ظلال أحكام القران الكـريم تتطلّـع   
نحـن   .ثر مما مضى لاتحاد العالم الإسلامي وعزّته واقتـداره اليوم أك

الإيرانيين، ببركة إيماننا بالإسلام، ورغم مؤامرات العـدو الإعلاميـة،   
    عيـه العـدوحافظنا على وحدتنا الوطنية بشكل فريد وخلاف مـا يد
ويرغب فيه وسعنا الحضور الجماهيري، والانتخابـات البـاهرة التـي    

ختيار رئيس الجمهوريـة نمـوذج لهـذا الحضـور     جرت هذا العام لا
الحكومة منسجمة، والمسؤولون تربطهم علاقـات حميمـة،   . المتزايد

  .الثقةبشعور الوبين الحكومة والشعب روابط عاطفية مفعمة ب

كل مساعينا العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافيـة تقـوم علـى    
ى النفس بعد التوكـل  أساس ما علّمنا الإمام الخميني من الاعتماد عل

ونحن ببركة هذه الثقة بالنفس استطعنا أن نعيد إلـى  . على االله سبحانه
بلد خَرِب متخلف، ورثناه من العصر البهلـوي وازداد خرابـاً خـلال    
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 .الأعوام الثمانية من الحرب المفروضة، البناءَ والنماءَ والنشاط الفعـال 
أيضاً، لكن الأهم من  هذه الظاهرة نشاهدها في بعض البلدان الشقيقة

شعبنا وحكومتنـا بفضـل التمسـك    . ذلك هو العزّة والاقتدار السياسي
بالإسلام والمشاركة السياسية الجادة استطاعا أن يقتلعا جذور التدخل 

  . الأجنبي في بلادنا

الأمة الإسلامية بأجمعها أيضاً متعطشة إلـى حالـة تسـودها الثقـة     
. ينا أن نسعى جميعاً على هذا الطريـق بالنفس والعزّة والاستقلال وعل

هذه مسؤولية تاريخية وكل الأجواء متوفرة ليستعيد العالم الإسـلامي  
لو أن تنسـيق المسـاعي علـى هـذا      .عزّته واقتداره وكامل استقلاله

الطريق بحاجة إلى مجمع متمركز فنحن نمتلكه، إنه منظمـة المـؤتمر   
  .»ة وآفاق المستقبل المرتقبنظرة على هذه المنظم   الإسلامي، فَلنلقِ
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عاماً مضت على حريق المسجد الأقصى الذي أدى إلـى ولادة   ٢٧
ظروف عالمنا المعاصـر جعلـت هـذه المنظمـة أمـام      . هذه المنظمة

فهي تستطيع أن تكون مظهـر اتحـاد   . مسؤوليات أكثر جدية من قبل
باسـم  . المسلمة في مسائلها ومصالحها المشـتركة حقيقي بين البلدان 
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أعضائها تنطلـق وتطالـب وتنفّـذ، وبـدعمهم المـالي والاقتصـادي       
والسياسي تتحرك، لتكون بين أعضائها رابطاً لحل مشاكلهم، ولتكون 
مركز لقاء وعنصر تنسيق حيثما استوجب مشروع كبير وهدف مشترك 

وتقـوم بالنصـح   كـيم،  تقضي حيثما لزم التح .حشد الهمم والطاقات
  .حيثما نفع النصح

العالم الإسلامي اليوم رغم أن حصته في التجارة العالمية أقل بقليل 
غير أن المقدار الخاص  -وهي نسبة سكانه إلى سكان العالم % ٢٠من 

. بتجارته الداخلية بين البلدان الإسلامية أقل من هـذه الحصـة أيضـاً   
 ـهذه المنظمة تستطيع أن يكـون لهـا دو   ال فـي هـذه المسـألة    ر فع

  .الاقتصادية الحساسة ذات التأثير على سياسة هذه المجموعة أيضاً

 تحظى بإمكانات طبيعية وإنتاجيـة وطاقـات علميـة    اليوم بعض بلداننا إن
هذه المنظمة . وصناعية وثقافية قيمة مما تحتاجه بلداننا الأخرى احتياجا مبرماً

  .دل منطقي عادل لهذه الإمكاناتتستطيع أن تنهض بدور فاعل في تبا
جماعات كبيرة من المسلمين اليوم ودائما يعانون من آلام مضـنية  

على سبيل المثال تتعرض الآن بعـض الولايـات    .تتطلب حلاً عاجلاً
س في قارالشتاء العامة وبرد المجاعة الإلى ـ ل باميان  امثـ أالأفغانية  

ن أكبر محنه التاريخية والشعب العراقي يعيش واحدة م. تلك المناطق
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ويعاني من نقص في الغـذاء والـدواء وأرواح الملايـين مـن أبنائـه      
وفي الجزائر مـذابح رهيبـة ترتكبهـا أيـد      .وخاصة الأطفال في خطر

وفـي البوسـنة    .خفية، لتتهم بها الإسلاميين ولتشوه بها وجه الإسـلام 
وكشمير والصومال وقرباغ وبقاع أخرى يواجـه المسـلمون مشـاكل    

منظمة المؤتمر الإسلامي تستطيع أن تشكل لجاناً خاصة وتضع  .حادة
  .مشاريع عمل فاعلة يشترك فيها كل الأعضاء لحل هذه المشاكل

ولتنشيط هذه المنظمة في المسائل المرتبطة بين الأعضاء لا نحتاج 
ء ولا إلى أحد سوى الإرادة الجماعية والمسـاعدات الماليـة    إلى شي

 ةتضـرر مالمعارضة المحتملة من البلدان ال. ية الغنيةمن الدول الإسلام
في طريقنـا، اللهـم إلا    توجد عائقاًمن اتحاد المسلمين لا تستطيع أن 

  . إذا أوجدت تزلزلاً في إرادتنا
حين كان المسلمون في منطقة البلقان يتعرضـون لإبـادة وحشـية،    

أمـام  وكان أولئك المسلمون يدافعون لوحدهم عن هويتهم الإسلامية 
جموع عسكرية منظمة مهاجمة وجموع متفرجة، كان من المفـروض  
أن يكون مثل هذا المركز متواجداً ليخفـف عـن بعـض آلام أولئـك     
الإخوة، وليكون ثقلاً في ميـزان المعـادلات العالميـة لصـالح ذلـك      

  .الشعب المظلوم
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والآن، فإن حضور الأسـاطيل الأجنبيـة وخاصـة أمريكـا بعـددها      
وهو بحر إسلامي ومركز هـام للطاقـة    ـليج الفارسي  وعدتها في الخ
وجـود منظمـة إسـلامية     .يؤدي إلى انعـدام الأمـن   ـفي كل العالم  

مقتدرة يستطيع من جهة أن يرغم الأجانـب علـى سـحب شـرورهم     
بمنطق العزّة والاقتدار الإسلامي، ويستطيع من جهة أخـرى أن يزيـل   

سل متى ما اقتضى الأمـر  مبررات هذا الحضور، كما أنه بإمكانه أن ير
  .قوات من نفس البلدان الإسلامية لصيانة أمن المنطقة وسلامها

فرقـة  والآن تعاني أقليات مسلمة في بعض بلـدان العـالم مـن الت   
مساعدة هـؤلاء  . والظلم والسلوك المتعصب أشد المعاناة والعنصرية

غير أن المساعدة الجادة المطلوبـة فـي إطـار    . واجب كل المسلمين
وأي مركز أنسـب  . العلاقات الدولية بحاجة إلى مركز إسلامي دولي

عشرات المهام تنتظـر التنفيـذ، وكـل    ! من منظمة المؤتمر الإسلامي؟
  . واحدة منها تلقي مسؤولية على جميع البلدان الإسلامية

وفي كل هذه المواضع لا تستطيع أية . نموذج لذلكهو وما ذكرناه 
  .يؤديه مركز دولي إسلاميحكومة إسلامية أن تؤدي ما 
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أيها الإخوة، أيها الضيوف الأعزاء تعالوا نغتنم الفرصة متكلين على 
المـؤتمر   .حول االله وقوته ونتقـارب ونقـوي مركـز الاتصـال بيننـا     

الإسلامي يجب أن يتابع قراراته حتى التنفيذ الكامل كي يكون لهـذه  
رلمـان  ولا بـد أن يسـتطيع تأسـيس ب   . الاجتماعات عطـاء لشـعوبنا  

وأن يحقق الأمل القديم في إقامـة سـوق   . لمجالس البلدان الإسلامية
وأن يكون، نيابـة  . وأن يخطط لديوان عدالة إسلامي. مشتركة إسلامية

عن خمسة وخمسين بلداً إسلاميا ومليار وبضعة مئات الملايـين مـن   
السكان، من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

ما كان حق الفيتو قائماً فليكن العضـو السـادس مـن الأعضـاء     وطال
آفـاق مسـتقبل هـذا    هي هذه . الذين يملكون هذا الحق في المجلس

  .المؤتمر، وبهذا سيستطيع أن يرسم آفاق مستقبل الأمة الإسلامية
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

***  


